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 )مآخذ أبي حيانَ على ابن مالك وردود ابن هشام عليه(
 الدكتور ناصر مولود الأمين الجبو
 جامعة الزنتان / كلية التربية تيجي

..................................................................................................... 
المقدمة : *  

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا 
 إله إلا الله وحده لا شري  من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

 .له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  

 .بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
سْلِمُونَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهَّ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ  ﴿   [201﴾ ]آل عمران:  تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَ  ﴿  ا رِجَالًا يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

[، 2: ﴾ ]النساء بِهِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ اللهَّ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِبًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُاْ اللّهَ الَّذِي تسََاءلوُنَ 
يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَن  * يَا أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيدًا ﴿

 وبعد: [،02-00﴾ ]الأحزاب:  ازَ فوَْزًا عَظِيمًايطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولهَُ فقََدْ فَ 

فتعلمُ اللغةِ العربيةِ مفيدٌ جدًّا لإصلاحِ اللسان، فلا يقَرأ أحدُنا القرآنَ إلاَّ كما نَزَلَ به جبريلُ     
إلاَ وفقَ قواعد لغة العرب،  –عليه الصلاةُ والسلامُ  –ولا حديثَ رسولِ الله   -عليه السلام  –

 ر تسَلمُ ألسنتنُا من اللحن والخطإ، وإذا تعلمْنا قواعدَ النحوِ سَلِمَتْ ألسنتنُا مِنَ وبحفظ  الشع
 . -عليه الصلاةُ والسلامُ  –ورسولِه  -عز وجل  –الخطإ، وفهَِمْنا مرادَ اللهِ 

وقد ألَّف علماؤنا كتبًا عظيمةَ القيمةِ في بيانِ قواعدِ النحوِ والصرف، ومن هؤلاءِ العلماءِ ابنُ 
الذي صَنف عددًا مِنَ المصنفات لها شأنها وتأثيرُها في إثراءِ اللغة العربية، ومِن تل   مالٍ ،

المؤلفات: الألفية، وعليها شروحٌ كثيرة، وشواهدُ التوضيحِ والتصحيحِ لمشكلات الجامع 
 الصحيح، وشرحُ التسهيل، وشرحُ الكافية الشافية، وغيرُها .

 )مآخذ أبي حيانَ على ابن مال  وردود ابن هشام عليه(ل سأتناو وفي هذا الموضوعِ      
ضَ ابنُ مالٍ  لبعض  حيث حسبَ  –مواضعَ  ثمانية الشديدةٍ مِن أبي حيان، تصل إلىالمآخذتعرَّ

 . -ما بحثت 
ولكنْ باستقراءِ كتبِ أبي حيانَ يَظهرُ كذلَ  التعظيمُ والتبجيلُ مِن أبي حيانَ لابن مال ؛ وذل  

لطلبتِه،  وتعلِيمِها ابنِ مالٍ  وعِلْمِهِ وآرائه، ونشَْرِ كُتبُِهِ وتناولِها بالشرحِ والتعليقِ  بذِكر فَضْلِ 
ككتاب التذييل والتكميل على شرح التسهيل لابن مال ، واختصره أبو حيان في كتابه الآخَرِ 

رَبِ منْ لسانِ العرب، وشرَحَ أبو حيانَ الألفية أيضًا في كتابه سال  منهج ال وهو ارتشافُ الضَّ
 في الكلام على ألفية ابن مال  . 

 )مآخذ أبي حيانَ على ابن مال  وردود ابن هشام عليه(وفي هذا البحثِ دراسةٌ تتناولُ     
مثل:توضيحِ القواعدِ النحوية، وإظهارِ اختلافِ الآراءِ وتنوُعِ  فوائدُ كثيرة، الهفالمآخذُ والردود 

 المذاهبِ، وغيرها.
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 باللغة العربية :* الملخص 
ستشهدُ بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهدٌ عَدَلَ إلى مِنْ أكبر النحاة، وكان أكثرَ ما يَ  ابنُ مال ٍ      

 الحديث، فإن لم يكن فيه شاهدٌ عَدَلَ إلى أشعارِ العربِ .
لم و وقد اجتهد ابن مال  في مسائله وَفقَ الشواهدِ، ولم يتَقيد بمذهبٍ مِنَ المذاهب النحوية، 

 يقلد أحدًا مِنَ النحاة، فكان لابن مال  اجتهاداتٌ واختياراتٌ وآراءٌ خاصة انفرد بها .
 –أيه لإثبات ر -عددًا مِنَ النحاة في بعض المسائل النحوية، واستدل كثيرًا ابنُ مالٍ  انتقد  -

دلالِ ن كثيرَ الاستبالآيات القرآنية الكريمة، والقراءاتِ القرآنية وعللِها، فكان إمامًا فيها، وكا
 بالأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ والأشعارِ الجاهليةِ والأمويةِ .   

ءُ  - هـ(، وابن هشام )ت 047كأبي حيان الأندلسي )ت  -أدر  أهلُ العلمِ والنحاةُ الأجِلاَّ

قيمةَ كتبِ ابنِ مال  العلميةِ فأدخلوها في المناهج  -هـ( وغيرِهم 122هـ(، والسيوطي )ت 062

حُوا اختياراتِهِ غالبًا، ونَصَرُوا مذهبَه بشَرْحِ كتبِه وتدريسِها ا لدراسية، وتقيدوا بمذهبه، وَرَجَّ
 ودعوةِ الناسِ إلى تعََلُّمِها وتعليمِها .

امل أبي حيان على ابن مال  أنه لم يَجد له شيخًا مشهورًا، قال أبو حيان: حالسبب في تولعل   
 د له شيخًا مشهورًا يعُتمَدُ عليه ويرُْجَعُ في حَلِّ المشكلاتِ ..." .أجفلم شيوخِه عن بحثتُ "

بقوله"... بل قد أخذ العربية في بلاده عن ثابت بن خيار كما  على أبي حيانَ الجزري  ابنُ  ورَدَّ 
تقدم، وحضر عند الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو العشرين يومًا، وأخذ عن السخاوي العربية 

بَ لازَمَ حلقة ابنِ يعيشَ ... بل حدثنَا بكثيرٍ مِن مؤلفاتِه جماعةٌ مِنَ لَ ا دَخل حَ والقراءات، ولمَّ 
 أصحابه" .

دراسة المسألة دراسةً وافيةً كاملة، مُوَسَّعةً تشملُ كلَّ جوانبهِا، إلى  ىسعوقد كان أبو حيان ي   
ي ولهذا وافقه فذل ، البحث العلمي يقتضي لا لكن لأنَّ ووليس المقصدُ تخطئةَ ابنِ مالٍ ، 

الكثير من أقوالِهِ، وخالفه في اليسير منها،  واعترف له بالمشيخة والفضل في العلم، والأمانة 
 في النقل، وصرح بصحبته .

حيث تمكنَ  –المسائل نَ في عـدد مـِ سي، ـأبي حـيان الأندل مآخذِ  قد رَدَّ علىأنَّ ابنَ هـشام  -
 ووافـقه فـي بعضها، وفي  -الباحثُ مِن جَمْعِ ثماني مسائلَ ولم يَجدْ غيرَها في كتب ابن هشام 

 .   ، فيما يظهرابن مال  دون خضوع للهوى أو تمسُّحٍ بشهرةِ  ،بعض المسائل خالفَهما
 * الملخص باللغة الإنجليزية :

Ibn Malik is considered one of the greatest grammarians, and he 
frequently used the Quran as evidence in his linguistic analysis. When 
no evidence could be found in the Quran, he would refer to Hadiths, 
and if none were available, he would turn to the poetry of the Arabs. 
Ibn Malik exercised independent reasoning (ijtihad) in his linguistic 
issues, basing his views on textual evidence. He did not adhere strictly 
to any particular grammatical school nor imitate the opinions of other 
grammarians. Instead, he developed his own interpretations, choices, 
and unique views. 
He also criticized several grammarians on certain grammatical issues, 
using Quranic verses, Quranic readings, and their linguistic reasoning 
as primary evidence to support his opinions. Additionally, he 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ناصر مولود الأمين الجبو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

131 

 

frequently referred to Hadiths, pre-Islamic poetry, and Umayyad 
poetry to substantiate his arguments. 
Prominent scholars and esteemed grammarians, such as Abu Hayyan 
al-Andalusi (d. 745 AH), IbnHisham (d. 761 AH), and Al-Suyuti (d. 911 
AH), recognized the value of Ibn Malik’s works. They included his books 
in academic curricula, adopted his grammatical methodologies, often 
favored his views, and supported his school of thought by explaining 
and teaching his works, as well as encouraging others to learn and 
teach them. 
One reason for Abu Hayyan's criticism of Ibn Malik was his claim that 
Ibn Malik lacked a renowned mentor. Abu Hayyan stated: "I searched 
for his teachers but did not find a prominent figure he relied upon or 
referred to in solving complex issues". 
However, Ibn al-Jazari defended Ibn Malik, stating: "He indeed studied 
Arabic in his homeland under ThabitibnKhiyar, as mentioned earlier, 
attended the lectures of Abu Ali al-Shaloubin for about twenty days, 
and studied Arabic and Quranic readings under Al-Sakhawi. When he 
arrived in Aleppo, he regularly attended the sessions of IbnYa'ish. 
Furthermore, many of his students narrated much of his authored 
works to us". 
The primary reason for Abu Hayyan’s criticism of Ibn Malik was likely 
the pursuit of a comprehensive and thorough study of grammatical 
issues. It was not aimed at discrediting Ibn Malik. Indeed, Abu Hayyan 
agreed with many of Ibn Malik’s opinions, disagreed with only a few, 
and acknowledged Ibn Malik’s expertise, scholarly status, and integrity 
in reporting. He also explicitly stated his respect and companionship 
with him. 
Several scholars defended Ibn Malik against Abu Hayyan’s criticisms, 
including IbnHisham al-Ansari, Nadhir al-Jaysh, and Ibn al-Damaminy. 
IbnHisham, in particular, frequently defended Ibn Malik against Abu 
Hayyan's criticisms and supported him in several issues. The 
researcher was able to collect eight  issues in which IbnHisham 
defended Ibn Malik, although no more could be found in IbnHisham’s 
works. In some matters, IbnHisham agreed with Ibn Malik and Abu 
Hayyan, while in others, he disagreed with both, demonstrating an 
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unbiased approach free from personal inclination or excessive reliance 
on Ibn Malik’s fame. 

 * أهداف البحث :
وما ينتج عنها  )مآخذ أبي حيانَ على ابن مال  وردود ابن هشام عليه(الرغبة في معرفة  -
 ا الفوائد المترتبة على ذل  ؟ وم
 ( والتأملُ فيهما وإظهارُهما للقارئ للفائدة . المآخذ والردودالوقوف على هاتين الظاهرتين ) -
 إنْ أمكنني ذل  .  الإسهام في إثراء الفكر النحوي والترجيحُ  -

 * منهج البحث :
طبيعة البحث ، فالاستقرائي النقدي من المناسب لهذا البحث اختيارُ المنهج الوصفي التحليلي   

 تقتضي ذل  .
 * ترجمة موجزة لابن مال :

 هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مال ، جمال الدين، أبو عبد الله الجياني، ولد بجيان   

الشلوبين في  هـ، ونشأ وترعرع في تعلُّمِ العربيةِ وسَمِعَ مِنَ 602مِن بلاد الأندلس، سنة 

هـ، ثم سَكن حلب مدة، ثم رحل 630ارتحل إلى مصر وأخذ عن ابن الحاجب سنة الأندلس، ثم 

 هـ. 601إلى دمشق، واتخذها موطنًا، وأقام فيها حتى توفي سنة 

من آثاره: الكافية الشافية في ثلاثة آلاف بيت، والوافية، وهو شرح للكافية الشافية، ومنظومته 

بيتٍ(، 2001) بيتان وألف :الكافية وعددُ أبياتهِامِن الشافية  ةالخلاصة، وهي ملخص –الألفية 

 الثلاثين . هُ مصنفاتُ  شرح التسهيل، وغيرها، وقد بلغتْ مِن مصنفاته: و
وكان ابن مال  يتَحلى بحسن السيرة والسلو ، وعظيم الأخلاق والشمائل، ويتَجمل بحسن 

، وَرِعًا تقيًّا عفيفًا، وزاهدًا السمت ورقة القلب، وكمال العقل والوقار، وكان جوادًا سخيًّا حليمًا

 (.1عابدًا مخلصًا، ومتصفًا بالدين المتين وصدق اللهجة وكثرة التضرع والعبادة )
 مذهبِ ابنِ مالٍ : * خصائصُ 

تبحر ابن مال  في النحو والعربية فكان إمامَ النحاةِ وحافظَ اللغةِ، وبَلَغَ الذروةَ العليا في  -
الاطلاع على كلام العرب اطلاعًا واسعًا، وكان يَحفظ الكثيرَ مِن أشعار العرب ويسَتشهد بها، 

 مما حَيَّرَ الأئمة الأعلامَ، وجعلهم يتَعجبون من أين أتى بهذه الشواهد؟! 
ذل ، وكان ابنُ مالٍ  يَضَعُ  لقد كان نظَْمُ الشعرِ عليه سهلاً، رَجَزُهُ وطويلهُ وبسيطُه وغيرُ  -

المتونَ ثم يقومُ بشرْحِها، فنظََمَ أحكامَ النحوِ والصرفِ بطريقةٍ يسَِهُلُ حِفْظُها وتناوُلهُا، فاشتهُِرَتْ 
وا بكتابه التسهيل، منظومتهُُ الألفية، وحَفِظَها الكثيرُ مِن أهلُ العلمِ عن  ظَهْرِ قلبٍ، وأيضًا اهتمُّ

ولامية الأفعال، حيث عَكَفَ عليها أهلُ العلمِ تعلمًا وتعليمًا، وحفظًا ومذاكرة، وشرحًا وتفسيرًا 
 وتعليقًا.

وقد تأثرَ ابن هشام بابن مال  في طريقة تأليفِه، فكَتبََ )قطر الندى( ثم شرحه، وكتب )شذور 
 ً  . الذهب( ثم شرحه أيضا

                                                           

هـ(، عني بنشره: 333ينظر: غاية النهاية، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري)ت -1

، وطبقات الشافعية، لجمال 131 - 1/134م، 1831هـ، 1141، 3برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

م، 1831هـ ، 1141، 1ط الدين عبد الرحيم الإسنوي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لابن المقَّري أحمد بن محمد التلمساني، دار صادر، بيروت، 1/114

، 1، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر، ط 1/111
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اجتهد في النحو وَفقَ الشواهدِ، ولم يتَقيد بمذهبٍ مِنَ المذاهب النحوية، ولم يقلد أحدًا مِنَ  -
 النحاة، فكان لابن مال  اجتهاداتٌ واختياراتٌ وآراءٌ خاصة انفرد بها .

 –أيه لإثبات ر -عددًا مِنَ النحاة في بعض المسائل النحوية، واستدل كثيرًا ابنُ مالٍ  انتقد  -
والقراءاتِ القرآنية وعللِها، فكان إمامًا فيها، وكان كثيرَ الاستدلالِ  الآيات القرآنية الكريمة،ب

 .وغيرها بالأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ والأشعارِ الجاهليةِ والأمويةِ 
امتاز ابن مال  بكثرة استشهاده بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، يقول عنه  -

ستشهدُ بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهدٌ عَدَلَ إلى الحديث، فإن لم أكثرَ ما يَ السيوطي: " فكان 

 ( .1يكن فيه شاهدٌ عَدَلَ إلى أشعارِ العربِ" )

فابن مال  أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي، فاستشهد بالحديث في تأييد آرائه النحوية،     
كتابه: )شواهد التوضيح والتصحيح في  ةً نحويَّ دراسة البخاري  صحيحَ  سَ رَ أنه دَ  والسببُ 

 لمشكلات الجامع الصحيح( .

ءُ  - هـ(، وابن هشام )ت 047كأبي حيان الأندلسي )ت  -أدر  أهلُ العلمِ والنحاةُ الأجِلاَّ

قيمةَ كتبِ ابنِ مال  العلميةِ فأدخلوها في المناهج  –هـ(وغيرِهم 122هـ(، والسيوطي )ت 062

حُوا اختياراتِهِ غالبًا، ونَصَرُوا مذهبَه بشَرْحِ كتبِه وتدريسِها  الدراسية، وتقيدوا بمذهبه، وَرَجَّ

 (.2ودعوةِ الناسِ إلى تعََلُّمِها وتعليمِها)
 * ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي :

بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي هـ(: محمد 047أبو حيان )ت   

الغرناطي، مِن كبار علماء القرن السابع الهجري، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه 
ومقرئه ومؤرخه وأديبه، تلقى العلم عن كبار علماء الأندلس، ثم قدَِم مصر فأخذ عن علمائها، 

ولَى طُ  اً، وشعراً، وكان فوق ذل  صاحبَ يدٍ ، ونحواً، وصرففكان على علم جمٍّ بالعربية؛ لغةً 
 نَ العديدَ مِ  أبو حيان في التفسير، والحديث، وتراجم الرجال، والقراءات القرآنية، صنفَّ 

في حياته، وتلقاها الناس بالقبَوُلِ والرضى، وكان مِن أهمِّ تل  المؤلفاتِ  المؤلفات، التي انتشرتْ 
ل والتكميل في شرح التسهيل لابن مال ، وارتشاف كتابهُ: تفسير البحر المحيط، والتذيي

رَبِ مِن لسان العرب، وقد ذكر السيوطي: أنَّ كتابَيْ: التذييل والتكميل، وارتشاف الضرب  الضَّ

 (.3)يوطي في تأليف كتابه جمع الجوامعلم يؤُلَّفْ في العربية أعظمُ منهما، وعليهما اعتمد الس
 :* ترجمة موجزة لابن هشام الأنصاري 

هـ(: هو أبو محمد جمال الدين عبد الله بن 062ابن هشام النحوي )توفي ليلة الجمعة       

بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري، من أئمة النحو العربي، فاق ايوسف 
وأعيا مَن أتى بعدَهُ، لا يشَُقُّ لهُ غبار في سعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال  أقرانه شهرةً،

عَ عٌ رِ وَ  ليل، صالحٌ التع ، لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل، وتلا على ابن السراج، وسَمَّ
           على أبي 
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حيان الأندلسي ديوانَ زهير بن أبي سلمى، ولم يلازمه، ولا قرأ عليه غيرَهُ، وكان كثيرَ 
 المخالفة لأبي حيان، شديدَ الانحرافِ عنه.

بيه )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأوضح المسال  إلى وله تصانيفُ كثيرةٌ، وكان لكتا
ألفية ابن مال ( صَدًى في النفوس، ونال بهما منزلة لدى العلماءِ والأدباءِ، فاشتهُِرَ في حياته، 

 وأقبل الناس عليه.
كان ابن هشام، يتمتع بذكاءٍ خارقٍ، وذاكرةٍ قوية، حيث استطاع أنْ يَجْمَعَ عدة علوم، وأنْ 

 زَ فيها، وهو المتفردُ بالفوائدِ الغريبة، والمباحثِ الدقيقة، والاستدراكاتِ العجيبة، والتحقيقِ يبَْرُ 
البارع، والاطلاعِ المُفْرِط، والاقتدارِ على التصرفِ في الكلام، والمَلكََةِ التي كان يتَمكنُ مِن 

 (.1التعبيرِ بها عن مقصوده بما يريد مُسْهبًا وموجزًا)
 * سبب تحامل أبي حيان الأندلسي على ابن مالك: 

خًا أجد له شيفلم شيوخِه عن بحثتُ السبب أنه لم يَجد له شيخًا مشهورًا، قال أبو حيان: "    
مشهورًا يعُتمَدُ عليه ويرُْجَعُ في حَلِّ المشكلاتِ إليه؛ إلاَّ أنَّ بعضَ تلامذتِه ذكَر أنه قال: قرأتُ 

ا، لوَْبيِنَ نحوًا من ثلاثة عشر يومً بجيَّانَ، وجلستُ في حلقة أبي عليّ الشَّ  على ثابتِ بنِ حَيَّانَ 
ولم يكن ثابتُ بنُ حيانَ مِنَ الأئمة النحويين، وإنما كان مِنَ الأئمة المقرئين، قال: وكان ابن 
مال  لا يَحتمِلُ المباحثة، ولا يَثبتُُ للمناقشة؛ لأنه إنما أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه، 

 ( .2ةِ غَرْسِهِ")هذا مع كثرة ما اجتناه مِن ثمََرَ 

ابن  العربية أنمنتحلي مِن كثير عند شاع وقد ما سبق بقوله:" على الجزري  وقد رَدَّ ابنُ      
مال  لا يعُْرَفُ له شيخ في العربية، ولا في القراءات، وليس كذل ، بل قد أخذ العربية في 

ومًا، الشلوبين نحو العشرين يبلاده عن ثابت بن خيار كما تقدم، وحضر عند الأستاذ أبي علي 
ا دَخل حلبَ لازَمَ حلقة ابنِ يعيشَ، ثم حَضَ والقراءاتِ  وأخذ عن السخاوي العربيةَ  د رَ عن، ولمَّ
...، وقد أخذ عنه العربيةَ غيرُ واحدٍ مِنَ الأئمة، غيرَ أني لا أعلم تلميذِه ابن عمرون ولزمه

 . (3)"حدثنَا بكثيرٍ مِن مؤلفاتِه جماعةٌ مِنَ أصحابهأحدًا قرأ عليه القراءات ولا أسندَها عنه، بل 
  مال أبو حيانَ ابنَ  ولهذا وافقبل بيان رأي واختيار؛ تخطئةَ ابنِ مالٍ ، بالنقد ليس المقصدُ 

في الكثير من أقوالِهِ، وخالفه في اليسير منها،  واعترف له بالمشيخة والفضل في العلم، 
بن ابته، فقال في تذكرته: "روى الشيخ جمال الدين محمد بصح حَ رَّ والأمانة في النقل، وصَ 

الفراءَ ... ولم أقف على هذا النقل عن الفراء مِن غير كلام ابن مال ، وهو  مال  صاحبنُا أنَّ 

 ( .4الثقة فيما ينَقل، والفاضل حين يقول" )

فقد كان أبو حيان يوُلِي ابنَ مال  تقديرًا عظيمًا، فقد شَرَحَ كتبَ ابنِ مالٍ   مآخذل  التورغم    
وعَلَّمها لتلاميذه، ورَغَّبهَُمْ في قراءَتهِا، وشَرَحَ لهم غامِضَها، وخاض بهم في لجَُجِها، وفتَحََ 
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 . 131 – 1/134، وبغية الوعاة  1/11م،  1443هـ ، 1113، 1ط 

 . 1/131غاية النهاية في طبقات القراء  - 3

م، ص 1831، 1تذكرة النحاة، لأبي حيان، تحقيق الدكتور: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -4

311. 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ناصر مولود الأمين الجبو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138 

 

ي تسهيلِ ابنِ مالٍ  أو ف ئَ تلاميذهَ إلاَّ في كتابِ سيبويهِ، أو فيرِ مُقفلهَا، وألَْزَمَ نفسَه ألاَّ يقُْ 
 ( .1مصنفاتِه، وكان هذا دأبَه حتى آخرِ أيامِه )

 
 * أسباب مخالفة أبي حيان لابن مالك:

وقد خالف أبو حيان ابن مال  في عددٍ من المسائل، ويرجع سببُ الاختلاف إلى الاختلاف     

 (2ابنِ مال  تتمثل في الآتي:)على مآخذُ الفي المنهج، فكانت 
أخذ ابن مال  بالحديث النبوي الشريف، فصحيح البخاري من أصح كتب الحديث ويليه  –أولاً 

صحيح مسلم، فانتقده أبو حيان بحجة أنه قد يرُْوَى بالمعنى ممن لا يحُتج بروايته، خاصة وأنَّ 
 أكثرَ الرواة غيرُ عربٍ .

 ودُها، وأنه يجوزُ ذل َ أن ابن مال  توسع في القياس على بعض الشواهد التي قلََّ وُرُ  –ثانيًا 
ا أبو حيان فكان رده لبعض هذه الشواهد بأنه: نادرٌ شاذٌّ لا يقُاسُ عليه .  اختيارًا، وأمَّ

استشهد ابن مال  بلغات بعض القبائل، مثل: لخم، وجُذام، وغَسَّان، وأوَْرَدَ كلامَ أبي  –ثالثاً 
ط، عن حضري ق ذْ خَ ؤْ لم يُ  هنفإ( نصر الفارابي، في أول كتابه المسمى بـ )الألفاظ والحروف

ولا عن سكان البراري، ممن كان يسكن أطراف بلادِهم التي تجَُاوِرُ سائرَ الأمِم الذين حَوْلهَُمْ، 
لا مِن لخم ولا مِن جُذام؛ فإنهم كانوا مُجاوِرِينَ لأهلِ مِصْرَ والقبطِ، ولا مِن قضاعة،  ذْ ؤخَ فلم يُ 

 إنهم كانوا مُجَاوِرِينَ لأهل الشام، وأكثرُهم نصارَى يقرؤون فيولا مِن غَسَّان، ولا مِن إياد؛ ف
صلاتهم بغير العربية، ولا مِن تغلب، ولا مِن النمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، 

 ومَن جاوَرَ غيرَهُ تأثرَ بعجُمتِه. 
ن قرَؤُوا لا مآخذوهذه ال      فانْبَرَوْا للدفاع بنِ مالٍ ،مِن أبي حيان أثارتْ حَفِيظة َالنحويين مِمَّ

دِّ على  : عبد الله بن يوسف، وبهاء  مآخذعنه والرَّ أبي حيان، ومِن هؤلاءِ ابنُ هشامٍ الأنصاريُّ
ي محمد بن أب الدين السبكي، وناظر الجيش: محيي الدين محمد بن يوسف، وابن الدماميني:

 ( .3بكر المخزومي، وغيرهم)

 أبي حيانَ ؟* هل ابن هشام مِن تلاميذ 
 منه والجواب: ابن هشام ليس مِن تلاميذ أبي حيان، فلم يلازمه ولا قرأ عليه، ولكنْ سَمِعَ 

ديوانَ زهير بن أبي سُلْمَى، ولعل السبب في ذل  يرجع إلى حدة مزاج أبي حيان، ودقة علم 

 ( . 4ابن هشام ووضوحه )

 ابن مالك :عن (5* دفاعُ ناظرِ الجيشِ)

 
 

                                                           

لمشرق والمغرب، للدكتور محمد المختار ولد ابَّاه، دار الكتب العلمية، بيروت، ينظر: تاريخ النحو العربي في ا -1

 .  331م، ص 1443هـ، 1118، 1ط 

 . 331 – 334ينظر: المرجع نفسه، ص  -2

 . 331 - 334ينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص  -3

 . 1/181ذرات الذهب ، وش18 – 1/13، وبغية الوعاة 1/343ينظر: الدرر الكامنة  -4

هـ(: محمد بن يوسف بن أحمد، محيي الدين الحلبي، المعروف بناظر الجيش، عالم 113ناظر الجيش )ت -5

هـ(، وَلِيَ ناظِرُ الجيشِ بمصر، وبه عُرِفَ، مِن تصانيفه: تمهيد القواعد في 181بالعربية، ولد بالقاهرة، سنة )

، 1/111ة الجيدة على اعتراضات أبي حيان . ينظر: بغية الوعاة شرح تسهيل الفوائد، وقد اعتنى فيه بالأجوب

رِكْلي، دار العلم للملايين، ط   .11/111، ومعجم المؤلفين 1/113م،  1441، 1والأعلام، لخير الدين الزِّ
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لقد دافَعَ ناظرُ الجيش عن ابنِ مالٍ ، فرَدَّ على أبي حيان في مَعْرِضِ الاستشهادِ بالحديث      
ا إنكارُهُ على المصنِّفِ الاستدلالَ بما وَرَدَ مِنَ الأحاديثِ الشريفةِ  النبوي الشريف، فقال: "أمَّ

زُوا النقلَ بالمعنى، فيقال في ه: لا ش َّ أنَّ الأصلَ في المَرْوِيِ أنْ مُعَلِّلًا لذلَ  بأنَّ الرواةَ جَوَّ
، والروايةُ بالمعنى وإنْ جازَتْ -صلىّ الله عليه وسلمّ  -يرُْوَى باللفظِ الذي سُمِعَ مِنَ الرسولِ 

زْنَا  ؛ إذْ يوافقه معنى رَ آخَ  بلفظٍ  اللفظِ  فإنما تكونُ في بعضِ كلماتِ الحديثِ المُحْتمَِلِ لتغييرِ  لو جَوَّ
لىّ ص  -أنها بلفظِ الرسولِ  بحجةِ  ما يرُْوَى لَارْتفََعَ الوثوقُ مِن جميعِ الأحاديثِ  ذلَ  في كلِّ 

 ، وهذا أمرٌ لا يجوزُ توََهُّمُهُ فضلاً عن أنْ يعُْتقََدَ وقوعُهُ. -الله عليه وسلّم 
ل بعلى ما في الحديث الشريف؛  رُ قتصِ لا يَ  ثم إنَّ ابنَ مالٍ  إذا استدل على مسألةٍ بحديثٍ    
ن كلام مِ  هُ رَ كَ لِمَا ذَ  ا تقويةً ، ثم يرُْدِفُ ذل  بما في الحديث إمَّ ونظمٍ  مِن نثرٍ  العربِ  بكلامِ  ستدلُّ يَ 

ا استدلالاً على أنَّ المُسْتدََلَّ عليه لا يَخْتصَُّ جوازُهُ بالشعر، بل إنه يجوز في  العرب، وإمَّ
رضي  -مر لع -صلّى الله عليه وسلمّ  -النبي أنَّ قولَ  كل لبيبٍ  ى علىخفَ ولا يَ  الاختيار أيضًا،

 رواه]يكَُنْهُ فلا خيرَ لَ  في قتَلِْهِ( مفي ابن صياد: )إنْ يكَُنْهُ فلن تسَُلَّطَ عليه، وإن ل -الله عنه 
هَ مَلَّكَكُمْ إنّ الل:»-صلّى الله عليه وسلّم  -مُغيََّرًا، وكذا قولهُُ  يكونَ  فيه أنْ  دُ عُ بْ يَ  البخاري ومسلم[

 ( . 1«)إيَّاهم ولو شاءَ مَلَّكَهُمْ إيّاكم

 بن مالك مِن خلال مسألة:في انتقاده لاأبي حيان على الأشموني رَدُّ * 
 جواز جمع المثنى المضاف عند ابن مال  وردُّ أبي حيان له : –
بعدَ ذِكْرِهِ أنَّ الجَمْعَ فيه هو  -قال الأشموني في شرح الألفية: "وأما المثنى فقال الشارح     

 والتثنية. ويجوز فيه أيضًا الإفرادُ  -المختار 
 قال أبو حيان: وابن مال  وَهِمَ في ذل ؛ إذْ لم يقل أحدٌ مِنَ النحويين به.

فيما قاله أبو حيان نظر؛ فقد قال ابن إياز في شرح عن ابن مال  بأنَّ مُدافعًا الأشموني  رَدَّ ف
حَ بجوازِ التثنية.  الفصول، ولو قلت: )نفَْسَاهُمَا( لَجَازَ ذل ، فصََرَّ

نِهِ يجوزُ فيه الجمعُ، والإفرادُ  حَ النحاةُ بأنَّ كلَّ مُثنََّى في المَعْنَى مُضافٌ إلى مُتضََمَّ  ،وقد صَرَّ

[ ويترجح الإفراد على 2: }فقََدْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا{]التحريم: والتثنية، والمختار: الجمع، نحو

 التـثـنية عند الناظم، وعندَ غيرِهِ بالعكس، وكلاهما مسموعٌ كقولِ الشاعر)من الطويل(:
 (2سَقاِ  مِنَ الغرُِّ الغوََادِي مَطِيرُها )         ترََنَّمِي الوَادِييَْنِ بطَْنِ حمامةَ 

السابقةِ ظَهر رَدُّ الأشموني مدافعًا عن ابن مال  مِن أبي حيانَ، وهو الصواب؛ ففي المسألة   
 لوجود الشواهد المؤيدة لذل  .

 * حجية الحديث النبوي الشريف عند ابن مالك وابن هشام وناظر الجيش والبدر الدماميني
 غالباً: ورَدُّهُ عند أبي حيان الأندلسي

                                                           

 ، لمحمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»ينظر: شرح التسهيل المسمى  -1

هـ(، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون،  113الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش )ت 

 )بتصرف يسير( . 1/11هـ، 1113، 1دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط 

يه مثنى بالمعنى لأن المضاف إلالشاهد فيه قوله: )بطن الوادِيَيْنِ( حيث ورد المضاف )بطن( مفرداً باللفظ، و - 2

. ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لعلي بن محمد بن عيسى، أبو الوادِيَيْنِ(، ولكلِّ وادٍ بطن  مثنى )

 .  1/331م، 1883 -هـ1118، 1يروت، ط هـ(، دار الكتب العلمية ب844الحسن، نور الدين الأشُْمُوني الشافعي )ت 
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زَ   ينالد ورضي مال ، ابنعددٌ مِنَ النحاةِ الاستدلالَ بالحديث النبوي الشريف، مثل:  قد جَوَّ
ادي، البغد والخطيب وناظرالجيش، الدماميني، والبدر هشام، وابن خروف، وابن الأستراباذي،

 .(1وغيرهم)
حُ الدكتور: عمر مصطفى         مِنِ استدلال ابن مال   موقف البدر الدماميني ويوُضِّ

بُ رأيَ  بالأحاديث النبوية الشريفة بأنَّه استنتج أنَّ البدر الدماميني في  ال ٍ م ابنِ  كان يصُوِّ
تهُ قد رَدَّ رأيَ مَن لا يجُِيزُ الاستدلالَ بالحديث بكلام دْ جَ الاستدلال بالأحاديث النبوية، بل وَ 

المذهبَ لم يظَهرْ في الشرح؛لأنه بديع، وقد وَصَفَهُ البغداديُّ على هذا الرد بالإجادة، ولكنَّ هذا 
 بُ ذل  أنه تابعٌ لمصنِّفِ الكتابِ الذي أقام عليهبَ لم يكُثِرْ مِنَ الاستشهاد بالحديث، وربما كان سَ 
ا  –على قلتهِا  –شَرْحَهُ، ولكنَّ الأحاديثَ المذكورةَ في الشرح  كانت تذُكَرُ لأحدِ أمرَيْنِ، إمَّ

ا لشرحِ كلمةٍ، وتوضيحِ معناها لتثبيتِ قاعدةٍ، أو حُكمٍ، أو ت وجيهِ رأيٍ، أو تخريجِ وجهٍ، وإمَّ
 المقصودِ.

هذه الأحاديثَ للاستشهاد،  رَ ومنهج البدر الدماميني في الاستدلال بالحديث يؤكدُ أنه ذكََ 

 (.2بها، وليس للاستئناس) والاحتجاجِ 
ا اعتراضُ أبي حيانَ     المعنى فمردود؛ والسبب أنَّ ب مرويةٌ  على أنَّ الأحاديثَ  وغيرِهِ  وأمَّ

فْ و ألفاظ الحديث لم تبَُدَّلْ  فْ؛ بسببِ وجودِ التشديدِ الشائعِ عندَ النَّقَلةَِ م تصَُ لولم تحَُرَّ  حَّ
ثينَ في التحري والضبط، بل إنَّ الراويَ لا يَروي بالمعنى حتى يعُقِّبَ بقوله: أو كما  والمُحَدِّ

 (. 3قال، أو نحوه أو شبهه )

ا رَدُّ الحديث بسبب وقوع اللحن؛ لأنَّ الكثيرَ مِنَ الرواةِ أعاجمُ ؟وأ        مَّ
الواردةَ في ذل  هي لغة لبعض  فالجواب: إنَ الخطأ في الإعراب قليلٌ جدًا، بل إنَّ الأحاديثَ   

 ونَ بُ اقَ عَ تَ يَ ) –صلى الله عليه وسلم  –العرب، كلغة أكلوني البراغيثُ، الواردةِ في حديثِ النبي 

(، فهذا لايضر، وليس بلحن، وقد  وَرَدَتْ في قوله تعالى: 4والنهار( ) بالليلِ  فيكم ملائكةٌ 

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلمَُواْ{ ]الأنبياء:   [ .3}وأسََرُّ

 ثم إنَّ كثيرًا مِنْ رواة الشعر والنثر هم مِن الأعاجم، ولم يقل أحدٌ بعدم الاحتجاج بروايتهِم .  
الراوي محصورة عند علماء الحديث والأصول في أربعة: )العقل، والضبط،  وأيضًا شروط  

والعدالة، والإسلام(، ولم يشَترط أحدٌ في الراوي أنْ يكون عربيًّا، ولم يمَنع أحدٌ رواية 
 الأعجمي، ثم إنَّ كثيرًا مِنْ علماءِ الحديثِ هم مِنَ الأعاجم، وموصوفون بالدقة والضبطِ 

 الحديثَ على أكملِ وجهٍ، وأدََّوْهُ كما حَمَلوُه بالحرفِ واللفظِ وأنهم أمُراءُ  والأمانة، فحَمَلوُا
 

                                                           

 التفكير وأصول، 14، ص 1811هـ، 1333، 3، ط بيروت دارالفكر، سعيدالأفغاني، النحو، أصول في:ينظر1- 

 .  666 – 663م، ص 3791دارالثقافة،بيروت، ،  أبوالمكارم الدكتورعلي النحوي،

، 1ينظر: الدماميني النحوي في ضوء شرحه لمغني اللبيب، الدكتور عمر مصطفى، دار الينابيع، دمشق، ط  -2

 )بتصرف يسير( .  114، ص 1441

ينظر: المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي، لعبد الجليل بن محمد بن عبد الله المرشدي، مكتبة  -3

 . 13 – 11م، ص 1411هـ ، 1131، 1الرشد، الرياض، ط 

هـ، 1311صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر،  -4

 . 1/138م، 1811
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المؤمنين في الحديث، وكذل  كان هؤلاءِ الأعاجمُ أئمةً ومِن كبارِ علماءِ النحوِ، وقد شَهِدَ لهم 

 ( . 1علماءُ العربِ بالإمامةِ والتفوقِ، وافتخرُوا بالتتلمذِ والتعلُّمِ على أيديهم)

دلالِ به؛ والاست ،وقد انتصر ابن هشام لابن مال  في اتباعه بالأخذ بالحديث النبوي الشريف
 ة،واسْتشَْهَدَ مر وسبعين سبعًا ،حديثاً وستين باثنين (كتابه)مغني اللبيب في اسْتشَْهَدَ  حيث
 علم في ريةالبد )اللَّمْحَة لكتاب شرحه في واسْتشَْهَدَ  حديثاً، وثلاثين بستة (المسال  أوضح)في
 )شرح كتابه في واسْتشَْهَدَ  مرة، وعشرين سبعًا حديثاً، وعشرين بستة حيان، لأبي(العربية اللغة

 (. 2)أيضًا مرة وعشرين سبعًا حديثاً، وعشرين بستة (الذهب شذور

في إثبات بعض القواعد النحوية، أو ضبط  * رد الحديث النبوي عند أبي حيان ولكنْ قبولهُُ 
 :الألفاظ الغريبةبعض 
ا      بَ سَ ونَالتسهيل، شرح في، كما الشريف بالحديث الاحتجاج رفضوا فكان ممن حيان أبووأمَّ
 ةأئم نمِ  وسيبويهِ  ،والخليلِ  عمر، بن ويحيى العلاء، بنِ  عمرو أبي إلى به الاحتجاجِ  عدمَ 

 .يينالكوف أئمة مِن الضرير الأحمر،وهشام لمبار  بنا والكسائي،والفراء،وعلي البصريين،
ورغم شهرة أبي حيان في رد الحديث، إلاَّ أنه استعمله في إثبات بعض القواعد النحوية، أو   

 ضبط بعض الألفاظ الغريبة، مثل:
قال أبو حيان: "وقد أغفل المصنف الكلام على تابع معمول الصفة المشبهة، فنقول: يجوز   -أ 

، فإنه لم يسُْمَعْ مِن كلامهم، هكذا زعم الزجاج، فلا يجوز: أنْ يتَبَْعَ بجميع التوابع ما عدا الصفة
(، رُ عينِهِ اليمُْنَىوَ عْ في صفة الدجال )أَ  جاءني زيدٌ الحسنُ الوجهِ الجميلِ، وقد جاء في الحديث

 ( .3الصفة، فينبغي أنْ ينُْظَرَ في ذلَ ) معمولُ  هُ نُ يْ ى صفة لعينه، وعَ نَمْ فاليُ 

بالحديث النبوي الشريف على إثبات تابع معمول الصفة المشبهة، حيث استدل أبو حيان   
 ذل ، وفي هذا كراهيتهُ لذل  .  مَ عَ زَ  الزجاجَ  وذكر أنَّ 

كلمة على تفسير الكلمات الغريبة، ك -أيضًا  –واستدل أبو حيان بالحديث النبوي الشريف  –ب

آمٍ، نَحْوَ أكََمَةٍ وَآكَامٍ وَأكََمٍ، وَأصَْلهُُ أأَمُْو، ("وَجُمِعتَْ أيَْضًا عَلَى: إمَِاءٍ، وَأَ 4)أمََة(، فيقول: )

 ( .5« )لَا تمَْنعَوُا إمَِاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ »وَجَرَى فيِهِ مَا يقَْتضَِيهِ التَّصْرِيفُ، وَفِي الْحَدِيثِ: 

لَهُ ذل  الف قوفيظَهر بهذا أنَّ أبا حيانَ قد رَدَّ الحديث النبوي الشريف في كتبه، ولكنه قد خ 
 في مواضعَ كثيرة مِن كتابه )تفسير البحر المحيط( .

 :مالك   بنِ لاأبي حيان على مآخذ  هشام   ابنِ وقعت فيها الردود مِنِ * المسائل التي 
 لام الابتداء تخَُل ِصُ المضارعَ للمستقبل : –* المسألة الأولى 

ى عل مال ٍ  ابنُ  ضَ للحال، وقد اعترَ  المضارعَ  صُ لِّ خَ لام الابتداء تُ أنَّ ذهب أكثر النحاة إلى   

كَانَ  الذّهابَ  [؛ فإَنَِّ 3ذل  بدليل، وهو قوله تعالى: }إنِِّي ليََحْزُننُِي أنَ تذْهبوُا بِهِ{ ]يوسف:

مُ الْفِعْ  نُ زْ فَلوَ كَانَ الْحُ  بقوله: " مال ٍ  عن ابنِ  هشامٍ  مُسْتقَْبلَاً، وقد دافع ابنُ    فِي لِ حَالاً لَزِمَ تقََدُّ

                                                           

 . 31 - 18ينظر: المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي، ص  -1

يروت، بللكتاب، العالمية الشركة، نورالدين الدكتورعصام النحوي، ومنهجه حياته –الأنصاري هشام ابنينظر: -2

 . 13 – 11م، ص  1838، 1ط

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا،    -3

 .  11/31، 1ط 

 .  1/111تفسير البحر المحيط 4 - 

 . 1/111(، 113أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، رقم الحديث: )5 - 
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 لَ زِ نْ مَ  لَ زَ الْيوَْم لَا محَالة فنََ عٌ فِي ذَلِ َ أنََّ الحُكْمَ وَاقِ  الْوُجُود على فَاعله مَعَ أنَه أثَرَه، وَالْجَوَابُ 
 تذْهبوُا، وَالْقَصْد حَال، وَتقَْدِير أبي حَيَّان قصدكم أنَْ  صد أنَْ قَ  التَّقْدِيرَ  وَأنََّ  دِ شَاهَ الْمُ  الْحَاضِرِ 

 ( .1تذْهبوُا مَرْدُود بِأنََّهُ يقَْتضَِي حذف الْفَاعِل لِأنََّ }أنَ تذَْهَبوُا{ على تقَْدِيره مَنْصُوب" )

في كون لام الابتداء  على أبي حيان،ابنِ هشام  دُّ رَ تأكد قولُ ابنِ مال  وفي هذه المسألة يَ 
لاً على ي أنَ تذْهبوُا بِهِ{ دلينِ نُ زُ حْ يَ لَ تعالى: }إنِِّي  كفي قولُ اللهِ للمستقبل، ويَ  المضارعَ  صُ تخلِّ 

 ذل  .
إلِىَ  ع  ر  رَاجِ وجوه إعراب )كل( ومنها: وَتجب إضافتهُا إلِىَ اسْم  مُضْمَ  –* المسألة الثانية 

 أبي حيان له بأنها: نعت : ، ومخالفةُ الْمُؤَكَّدِ 
ا قبلَ  )كُلّ( تَرَِدُ بِاعْتبَِار كلِّ ذهَبَ أهلُ النحوِ إلى أنًّ   هَا على ثلََاثةَ أوجه:هَا وَمَا بعْدَ وَاحِد مِمَّ

 هَا:ا بِاعْتبَِار مَا قبلَ هَ هُ جُ ا أوْ فَأمََّ 

على كَمَاله، وَتجب إضافتها إِلَى اسْم ظَاهر  نعتاً لنكرة أوَ معرفَة، فتدلّ  تكونَ  ها أنَْ فأحدُ  - 2

 شَاةٍ(، وَقوَله:نَا شَاةً كلَّ مْ عَ طْ يماثله لفظاً وَمعنى، نَحْو: )أَ 
 (2وَإِنَّ الَّذِي حانتَْ بفَِلْجٍ دِمَاؤُهُمْ          هم الْقوَْمُ كُلُّ الْقوَْمِ يَا أمَُّ خَالِدِ)

توكيدًا لِمَعْرِفَةٍ، قاَلَ الْأخَْفشَ والكوفيون: أوَ لنكرة محدودة، وَعَليَْهِمَا  تكونَ  وَالثَّانِي أنَْ  - 1

لُّهُمْ  كُ دَ الْمَلَائكَِةُ جَ نَحْو }فسََ  ،إلَِى الْمُؤَكَّدِ  رَاجعٍ  مُضْمرٍ  إضافتهُا إِلَى اسْمٍ  ها الْعمُُومُ، وَتجبُ ففائدتُ 

 أبي ربيعة:  بنِ  رَ مَ وَقد يَخْلفُهُُ الظَّاهِرُ، كَقوَْلِ عُ  مَال ٍ  [، قاَلَ ابْنُ 30أجَْمَعوُنَ{ ]الحجر: 

 (3هَ النَّاسِ كُلِّ النَّاسِ بالقمََرِ)بَ شْ ياَ أَ  مْ كُ رِ كْ ذِ كَمْ قد ذكََرْتُِ  لوَ أجُْزَى بِ 
أنََّ )كُل( فِي الْبيَْت نعتٌ مثلهَا فِي )أطعمنَا شَاةً كلَّ شَاةٍ( وَليَْسَتْ  مَ عَ وَخَالفهُ أبَوُ حَيَّان وَزَ     

نَّ لِأَ ليَْسَ بشَِيْء؛ فَذكََرَ أنَّ قولهَُ  ، مدافعًا عن ابن مال ،أبي حيانَ على ابن هشام  دَّ رَ توكيدًا، ف
 ( . 4على الْكَمَال لَا على عُمُوم الْأفَْرَاد ) الَّتِي ينُعتَُ بهَا دَالَّةٌ 

 على أبي حيان له حَظُّهُ مِنَ النظرِ،والحجة في كلامهما أقوى. فقول ابنِ مالٍ  ورَدُّ ابنِ هشامٍ  
 له: أبي حيانَ  ومخالفةُ  ( متصرفة  مَّ ذهاب ابن مالك إلى أنَّ )عِ  – المسألة الثالثة* 
 ليس:أبـوحـيان قـالو متصرف، غيرُ أمرٍ ُُ  لعْ أنّ)عِمَّ(فِ إلى ( التـسهيـل) في مال ٍ  ابنُ  بَ هَ ذَ 

ي مِ عَ انْ : لها قلت ،مَّ عَ أَ  الدّارُ ُِ  تمَّ وعَ : يونس حكى فقد متصرف، فعلٌ  هو بل زعم، كما الأمرُ 

(5 . ) 

فقال: "إنما قلنا في )عِمَّ( إنه غيرُ منصرفٍ  مال ٍ  ما ذهب إليه ابنُ  هشامٍ  ابنُ  قَ وقد وافَ     

 ( .6بشرط أنْ يكونَ معه صباحًا ..." )

 

                                                           

الأعاريب،لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين،  مغني اللبيب عن كتب -1

م، 1831،  1دمشق، ط  –هـ(، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر 111ابن هشام )المتوفى: 

 . 341 – 344ص 

، 3/113، و1/141، وخزانة الأدب 1/81البيت للأشهب بن رميلة، أو لحريث بن مفحض، وهو في الكتاب  -2

 . 181ومغني اللبيب ، ص 

 . 118 – 1/113، وشرح شواهد المغني، 181ينظر: مغني اللبيب، ص   -3

 )بتصرف يسير( .  181ينظر: مغني اللبيب، ص  -4

     هـ(، تحقيق وشرح:     1483ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت -5

 .  1/11م ، 1881هـ ، 1113،  1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

، 1شرح اللمحة البدرية، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: الدكتورهادي نهر، مطبعة الجامعة، بغداد، ط  -6

 .  111 – 1/114م، 1811
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 : لا تدخل )ليس( على الماضي إلاَّ بشرط أنْ يكونَ اسمُها ضميرَ الشأنِ  -*المسألة الرابعة 

له: ومثا، لدخول )ليس( على الفعل الماضي أنْ يكونَ اسمُها ضميرَ الشأنِ  اشتراط ابنُ مال ٍ  

 (. 1)ليس خلقُ اللهِ أشعرَ منه( )

ابنِ مالٍ  ذلَ  يكونُ اسمُها ضميرَ الشأن ليس  يدَ تقيِ  :بأنَّ  يهعلدَّ وخالفه أبو حيانَ، فرَ      

 ( .2بصحيح)

ا ابنُ  ، وذل  في شرحه لبيت الشأنِ  فأجاز أنْ يكونَ اسمُها ضميرَ فوافق ابنَ مالٍ ،  هشامٍ  وأمَّ
 الشاعر: ]الطويل[

 وما مثلهُ فيهم ولا كان قبلَهُ      وليسَ يكونُ الدهرَ مادامَ يَذْبلُُ 
 فِ الحرو رُ آخِ  ( بالياءِ فقال: "واسم ليس ضمير الشأن، و)الدهْرَ( نَصْبٌ على الظرف، و)يَذْبلُُ 

دة: جبل معروف")وَ فباءٌ مُ  فذالٌ معجمةٌ   (.3حَّ
 المنفي عاملها : الباء تزُادُ في الحالِ  –* المسألة الخامسة 

 :تزاد في الحالِ المنفِيِ عامِلهُا كقوله الباءَ  أنَّ إلى  مال ٍ  ابنُ  بَ هَ ذَ    
 يَّبِ مُنتهاهاسَ يمُ بنُ المُ كِ حَ       تْ بخائبةٍ ركابٌ عَ جَ فما رَ 

 :و قوله
 ؤُودٍ ولا وَكَلِ زْ مَ بِ  تُ ثْ عَ بَ فما انْ       ةٍ مَ داهِ  ساءَ أْ إلى بَ  يتُ عِ دُ  نْ كائِ 

 خصٍ التقدير )بحاجة خائبة، وبش البيتين على أنَّ  جَ رَّ ابنُ مالٍ ، وخالفه أبو حيان وخَ  ذل َ  رَ كَ ذَ    
 نفسَهُ .  ور، ويريد بالمَزْؤُودِ عُ ذْ (، أي: مَ ودٍ ؤُ زْ مَ 

 لذمِّ ا صفاتِ  ظاهر في البيت الأول دون الثاني؛ لأنَّ  -ابن هشامعنه يقول  - وهذا التخريج     
 ضُ رِ فْ  يَ فهذا لا ،كذابٍ  ها،)فإذا قيل إنَّ شخصًا غيرُ أصلُ  فِ تَ نْ سبيل المبالغة لم يَ على  تْ يَ فِ إذا نُ 

)بظِلاَّمٍ( على وزن فليستْ ، [46]فصلت،  لْعبَيِدِ{ا رَبَُّ  بظَِلاّٰمٍ لِّ (، ولذل  قيل:}وَمَ بُ ذِ كْ أنه لايَ 

 )فعََّال( للمبالغة، و إنما هي للنسب مثل:

 (.4..      وليس بذي سَيْفٍ وليس بنِبََّالِ )...........................
 )حَسْبُ( ونصبها على الظرفية :  -* المسألة السادسة 

 ةً فحَسْبُ" أي فحسبي ذل .رَ شْ تُ عَ ضْ بَ وتقول: "قَ 
رَتْ كَ      .دُ عْ وبَ  لُ بْ قَ واقتضى كلام ابن مال ، أنها تعرب نصبًا على الظرفية إذا نكُِّ

ا ها حالاً إذبظرف، إلا إنْ نقُِلَ عن العرب نصبُ  لنصبها؛ لأنها ليستْ  قال أبو حيان: ولا وجهَ 
 . كانت نكرة

                                                           

ينظر: شرح تسهيل الفوائد، لمحمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )ت  -1

، 1هـ(، تح: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط 111

 .  1/318م، 1884 -هـ 1114

 -كتاب التسهيل،  أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم ينظر: التذييل والتكميل في شـرح  -2

 . 113 - 1/111، 1دمشق، ط 

 111تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري )ت:  - 3

م،  1831 -هـ  1141، 1عربي، ط بغداد(، دار الكتاب ال -هـ(، تح د. عباس مصطفى الصالحي )كلية التربية 

 . 111ص 

  . )بتصرف يسير( 111مغنى اللبيب، ص  ينظر: - 4
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لاً بأنه إنْ أراد بكونها  ،ابن مال مدافعًا عن على أبي حيان  ابن هشام رَدَّ و   واعترض مفصِّ
فاقتضى أنَّ استعمالها حينئذ منصوبة وهذا سائغ، وأنها كانت مع  ،نكرة قطعها عن الإضافة

 ها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكيرَ أراد تنكيرَ  الإضافة معرفة، وكلاهما ممنوع، وإنْ 
حينئذ؛  ها على الحالِ انتصابِ  لتوقفه في تجويزِ  إلا نكرة، وأيضًا فلا وجهَ  دْ رِ حينئذ؛ لأنها لم تَ 

 نمِ   َ بُ سْ حَ  الجوهري:"تقول:)هذا رجلٌ  في كتاب الصحاح، قال فإنه مشهور، حتى إنه مذكورٌ 

(، 1( وتقول في المعرفة: )هذا عبدُ اللهِ حسبَُ  مِن رجلٍ(، فتنصب حسب  على الحال")رجلٍ 

، وهو: دُ عْ وبَ  لُ بْ قَ  هُ رَ كَ الذي ذَ  التنكيرُ  هُ ادَ رَ مُ  للاعتذار عن ابن مال  بذل ؛ لأنَّ  هَ جْ وأيضًا، فلا وَ 

 (.2لفظًا وتقديرًا)الإضافة ِ عنِ  عَ طَ قْ تُ  أنْ 
 )أمَْ المنقطعة قد تعَْطِفُ المفرداتِ بعضَها على بعض( : -* المسألة السابعة 

         ذهب جمهور النحاة إلى أنَّ )أمَ المتصلة( تقع بين المفردات والجمل، وأنَّ )أمَْ المنقطعة(
بِلٌ أمَْ   شاءٌ( على إضمارِ مبتدإ . لا تقع إلا بين الجمل، وحَملوُا قولهَم )إنها لَإِ

 ابن مال  فذهب إلى أنَّ )أمَْ المنقطعة( قد تعَطف المفردات .وقد خالفهم 
وزعم ابن مال  أنّ )أمَْ( المنقطعة يعُْطَف بها قليلًا الاسمُ المفرد، »وانتقده أبو حيّان فقال:    

 . (3وأصحابنا يقولون: ليست للعطف لا لمفرد ولا جملة)
)إنَّ  :بقولِهم -نقطعة( قد تعَطف المفردات في ذهابه إلى أنَّ )أمَْ الم –وقد استدل ابن مال    

بلِاً أمَْ شاءً( بالنّصب ، لٍ عْ ـ على إضمار فِ  تَ بَ ثَ  هذا عند الجماعة ـ إنْ  لُ مَ حْ ومَ  ،هناَ  لَإِ
وجهٌ مِنَ النظّر،  -رحمه الله  -، ولقول ابن مال إنَّ  أرى شاء، لا على العطف على اسم أم أي

جه تْ على هذا الولَ مِ بل، فإذا استعُْ  والهمزة؛ وقد تتجرّد لمعنى لب بمعنى (المنقطعة مْ )أَ  وهو أنّ 

هذه  )أم( بل، وهي تعطف المفردات، )بل( لا تعطف إلّا المفردات، فإذا لم يجب لـ كانت بمنزلة

 (. 4أنْ تعطف المفردات، فلا أقلّ مِن أنْ يجوز)

لا )بل(، ولم يكن نادرًا، و ذل  كثيرًا كما في العطف بـ كانَ لَ  هذا الاعتبارُ  حَّ قيل: لو صَ  فإنْ   
ن مِ  عَ نَذي مَ ، قيل: الهِ ورِ دُ يقول بنُ  مال ٍ  لبتةّ، وابنُ أَ يقولون: بامتناعه  الجمهورُ  ، بلِ هِ تِ رَ ثْ بكَ  قائلَ 
ن ا قليل، وتبيّن مِ لفظً  لمعنى الإضراب مع دخولها على مفردٍ  )أم( المنقطعة دَ أنّ تجرُّ  هِ تِ رَ ثْ كَ 

يقول: وقد تعَطِفُ المفردَ إنْ تجَرّدتْ عن معنى الاستفهام،  هذا أنهّ كان ينبغي لابن مال  أنْ 
كم الاستفهام بالهمزة، وأنّه لا يدخل ن حُ وقد يجاب بأنّه استغنى عن هذا التقييد بما هو معلوم مِ 

 ( .5)بل( ( و (الهمـزة)التي هي في قـوّة  )أم( ـب على المفردات، فكـذا الاستفهامُ 

  
 

                                                           

عبد الغفور عطار، دار العلم  )تاج اللغة وصحاح العربية(، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد -1

 .1/114م، 1811هـ، 1311، 1للملايين، بيروت، ط 

مالك، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد،  ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن -2

هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 111جمال الدين، ابن هشام )ت 

 )بتصرف يسير( .  3/114

ين ف ابن حيان أثير الدينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوس -3

هـ(، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة  111الأندلسي )ت

 . 111/ 1م ،  1883هـ ،  1113، 1الخانجي بالقاهرة، ط 

 . 11ينظر: مغني اللبيب )مبارك وحمد(، ص  -4

هـ(، وضع 811رحمن ابن أبي بكر السيوطي )تينظر: الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين عبد ال -5

 )بتصرف يسير( . 18 – 1/13م، 1441هـ، 1111، 1حواشيه: غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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ا رأي ابن هـشام في الدفاع عـن ابن مال  فلم يظَهـر في هذا، بل أنكـر عليه، بقوله:"وَزَ   مَ عَ وأمَّ

، وَاسْتدلَّ بقول بعَضهم: )إِنَّ (الْهمزَة)كـ )بل( وقدَّرها هُنَا بـ )بل( دون  الْمُفْردَاتِ  فُ طِ عْ أنََّهَا تَ 
تْ رِوَايتَهُُ فَالْأوَْ هُنَاَ  لإبلاً أم شَاءً( بِالنّصب، فإَنِْ  رَى أم أَ  :بٌ، أيَناصِ  ى أنَْ يقُدََّرَ لِشاءٍ لَ صَحَّ

 ( .1شَاءً" )

 أبي حيان له: ومخالفةُ  مالك   )حَرَى( بـ )أنَْ( عند ابنِ  اقترانِ  وجوبُ  -* المسألة الثامنة 
 رانهاقت بِاعْتبَِار وينَْقسَِم ،مضارعًا لافعلًا إ بأنه لَايكون هاوَأخََوَاتِ  كَاد خبرَ  هشامٍ  ابنُ  رَ كَ ذَ     
دِهِ  بِأنَْ   :أقَسَام أرَْبعََةعلى  مِنْهَا وتجرُّ

 و)اخْلوَْلقَتَِ ، يفَْعَلَ( أنَْ  زيدٌ  حَرَى: )تقَول، واخْلوَْلقََ( حَرَىَ ) وَهوَ  بهَا اقترانه مَايجب – أحَدُهَا
أبو حيانَ   هَّمَ وَ النَّحْوِيين غيرَ ابنَ مالٍ ،  وتَ  نَ مِ  حَرَى() ذكََرَ  مَن أعرف وَلاَ ( تمُْطِرَ  أنَْ  السَّمَاءُ 

 أنَّ ابنَ مال  وَهِمَ فيها . 
نِ، وأنها فعِْلٌ كما المنوَّ  (ىحَرً )اعْتقََدَ أنَّ الجيش عن أبي حيان أنه : ونقل ناظرُ     نَ غيرُ مُنوََّ

فَ في غيرِهِ، فردَّ عليه ناظر الجيش بأنه: لا ش  في قبح نسب تصـحـيف، ال ال  إلىابن م ةصَحَّ

مَهُ   ( .2) ولـقـد كان قـدرُهُ أجلَّ وأعـلى، فـرحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه به وكرَّ

مامًا وناهي  به إانتقاد أبي حيان: "  نِ وقال البدر الدماميني مدافعًا عن ابن مال  ومنتصرًا له مِ 
الوقوع في هذا الاعتراض وأمثاله ثقة لا ينازع في عدالته وسعة اطلاعه، وليس الحاملُ على 

محل طلاع بالعليه، وإلا فالمُصَنِّفُ مِنَ الإمامة وحِفْظِ اللغةِ وكَثرةِ الا ضِ إلا سوءَ الظنِّ بالمعترَ 
 نيدفع كلامه بهذه الأقوال الواهية، نعوذ بالله مِ  هُ نقلية، فما بالُ  عنه، والمسألةُ  عُ فَ دْ الذي لا يُ 

 . (3حسد يسد باب الِإنصاف" )
)حَرًى( بالتنوين تكونُ اسمًا لا ابن مال مدافعًا عن ابن هشام على أبي حيان  رَدَّ و    ،وبيََّنَ أنََّ

 كتبِ  أصَْحَابُ  ذكـرهَا، وقد  لَافعلٌ  اسْمٌ  بِالتَّنْوِينِ  حَرَىً() لأنَ هو الواهمُ؛ فعلاً، فأبو حيان 
الْأعَْشَى بقوَلوا واحتجُّ  اللغويين كالسَّرَقسُْطِي وابنِ طَرِيف، مِنَ  الْأفَْعَال ُِ: 

 شَـمْـسٍ  عَبْـدِ  بنَِي مِـنْ  هُـنَّ  يَـقـُلْ  إنِْ               
نْ يكـــونَ  أ فَــحَــرَى                                             (4)ذاََ ، وَكَـانَـا َُ

وابنُ هشام قد انتصر له ودافَع عنه، فالحق ، مال ٍ  فالراجح مما تقدم أنَّ الحق مع ابنِ    
أنَّ )حَرَى( كـ )عَسَى( فعل ناقص يفيد الرجاء، وأنها تعمل عمل ليس فترفع المبتدأ والصوابُ 

 رُ عددٍ منها . ذِكْ  قَ بَ سَ  بأدلةٍ  هُ على أبي حيان انتقادَ  النحاةُ  دَّ وتنصبُ الخبرَ، وقد رَ 
 : وأبا حيانَ  مالك   عليها ابنَ  م  هشا بعض المسائل التي لم يوافق ابنُ *  

 إفادة )قد( للتقليل عند ابن مالك و للتكثير عند أبي حيان: – ولى* المسألة الأ

                                                           

 .  181مغني اللبيب، ص   -1

 .3/1111ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  -2

 1311هـ =  311 - 113الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني )تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، لمحمد بدر  -3

، 1م(، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراة، ط  1111 -

 . 3/131م،  1833 -هـ  1143

الرجاء، وجاء بخبره مضارعًا الشاهد فيه قوله: )حَرَى أنْ يكونَ ذاك( حيث استعمل )حَرَى( فعلاً دالاًّ على  -4

مقروناً بـ )أنْ( . ويحُتمَلُ أن تكون )حَرَى(  فيه اسمًا . ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن 

هـ(، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه 111هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري)ت

 . 111 - 113م ،  1411هـ ،  1113،  1ب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : الدكتور إميل بديع يعقو
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. لتقليلا اختلف علماءُ النحو في  إفادة )قد( للتقليل أو للتكثير، فذهب ابن مال  إلى أنها تفيد  
 يفَخر بما يقع منه على سبيل الندرة والقلة،إلى أنها للتكثير؛ لأنَّ الإنسانَ لا  وذهـب أبو حيان

 (.1)ةِ رَ ثْ وإنما يفخر بما يقع منه على سبيل الكَ 
قـد أما قال سـيبويه: "و وذهب سيبويه إلى أنها مثل: )ربما( ، أي: تفيد التقليل أو التكثير،  

  اعروقال الش  لقـوله: لما يفعل، فـتقـول: قـد فعل ...  وتكـون )قـد( بمنزلة )ربما(،فجـواب 
 الهذلي:

 ـادِ ـتْ بـفِـرْصَ كـأنَّ أثـوابـَهُ مُـجَّ        قد أترُُْ  القِرْنَ مُصْفَرّاً أنامِلهُ

 (  .2كأنه قال: ربما" )

، قَـدْ( قال الشوكاني: "وَدُخُـولُ )     فَـادَتِهِ كَـمَا تأَتِْي رُبَّ مِـيـرُ وَ لِلتَّكْـثيِرِ فَـإنَِّهَا قَــدْ تأَتِْي لِإِ الضَّ
هَا، وَقُ  دًا وَمُخَفَّفًا،ـرِئَ:}يكَُـذِبّـُونَـفِي إنَِّهُ لِلشَّأنِْ، وَقرُِئَ بفِتَحِْ الْيَاءِ مِنْ يَحْزُنَُ  وَضَـمِّ     َ { مُـشَدَّ

 ( . 3وَاخْتاَرَ أبَوُ عُبيَْدٍ قِرَاءَةَ التَّخْفِيفِ")

دَخَـلَـتْ عَلَى الْمُضَارِعِ أفََـادَتِ التَّكْثِـيـرَ قَـوْلُ بَعْـضِ النُّحَـاةِ إِذَا قَدْ( وقال أبو حيان:"وَكَوْنُ)   
حِـيحُ فِ       ـيوَليَْسَ بِـصَـحِـيحٍ، وَإنَِّمَا التَّكْـثِـيـرُ مَـفْهُـومٌ مِـنْ سِيَـاقَـةِ الْـكَـلَامِ فيِ الْـمَـدْحِ، وَالصَّ

( أنََّهَـا لِـتقَْـلِـيـلِ الشَّ  (، وَلَا)قَدـمَ تكَْ ـلِيلِ نظَِيرِهِ، فَإنِْ فهُِ ـيْءِ أوَْتقَْ )رُبَّ     (ثِيرٌ فَلَيْسَ ذَلَِ  مِنْ )رُبَّ

      (، وقال أيضًا في كتابه النكت الحسان: "ومَن زَعم أنها4إنَِّمَا هُــوَ مِــنْ سِـيَـاقَـةِ الْكَلَامِ" )

 (. 5للتكثير أو للتقليل فغير مصيب ..." )

 ( .6ذهب إلى أنها تفيد التقليل والتكثير)ف هشامٍ  ابنُ ها خالفَو

   وجوب مُرَاعَاة الْمَعْنى مَعَ النكرَة: -المسألة الثانية 

 وجوب مُرَاعَاة الْمَعْنى مَعَ النكرَة، نَص عَليَْهِ ابْن مَال ، ورده أبَوُ حَيَّان بقول عنترة:
ةٍ          رْهَمِ جَادَتْ عَليَْهِ كلُّ عينٍ ثرََّ  فتركْنَ كلَّ حديقةٍ كالدِّ

 تْ فَدلَّ على جَوَاز: )كُلُّ رجلٍ قَائِمٌ وقائمونَ( .كَ رَ كْنَ( وَلم يقل: تَ رَ فقََالَ )تَ   
د لْمُفْـرفـرَد عليهما ابنُ هـشام بقوله: "وَالَّـذِي يظْهـر لي خـلافُ قوَْلِهمَا، وَأنََّ المضافة إِلىَ ا  

فْ  إِنْ أرُِيدَ نسِْـبَةُ  رَادُ نَحْو: )كـلُّ رجلٍ يشُْـبعِهُُ رغـيفٌ(،  أوَ إِلَى ـالحكمِ إِلَى كل وَاحِد وَجـب الْإِ
 نترة، فَإنَِّ المُرَادَ أنََّ كلَّ فَـردٍ مِنَ الْأعَْـينِ جـاد، وَأنَ مَجْمُوعَ ـبيتِ عـالْمَجْمُـوع وَجَبَ الْجمعُ ك

 
 

                                                           

ينظر: اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعاً ودراسة، للدكتور بدر بن ناصر البدر، مكتبة  -1

 . 1/118م،  1444هـ ، 1114الرشد، الرياض، د ط، 

هـ(، تحقيق: عبد السلام 134ء، أبو بشر، الملقب سيبويه )تالكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولا -2

 .  1/113م، 1833هـ ، 1143، 3محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

هـ(، دار ابن كثير، دار الكلم 1114فـتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  -3

 .  1/111 هـ، 1111،  1الطيب، دمشق، بيروت، ط 

 .  1/131تفسير البحر المحيط  -4

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: عبد الحسين الفتلي،  -5

 . 138م، ص  1831هـ ، 1141، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 .  1/111ه،  ينظر: مغني اللبيب، تحقيق الدكتور مازن المبارك، ومحمد على حمد الل -6
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 نوني بِحَـسب الْمَعْنىـفأغـناني أوَ فأغ نٍ سِ حْ مُ  ول جاد عَـليّ كلُّ وعَلى هَـذاَ فَـتـَق ،نَ كْ رَ الْأعَْين تَ 

 ( .1الَّذِي تريده)

 * الخاتمة :
 :لآتيةِ ا يمكنني أنْ أذَْكُرَ بعض النتائج -بتوفيق الله وتيسيره وحمده  –بعد إتمام البحث 

   بعـتـله، وإنما كـان يت كاملاً، ولم يتعصـبتقيدًا أنَّ ابنَ مال  لم يتـقـيد بالمذهب البصري  - 
 شعر.ال حديث أوالقرآن أو الالدليل والحجة والنص، من 

 المسائل . نَ آرائه، وخالفه في القليل مِ أكثرِ أنَّ أبا حيان قد وافق ابنَ مالٍ  في  -
ر وينَتص سيـأبي حـيان الأندل مآخذ  ضـد ـع عـن ابن مالابنَ هـشام كـان غـالبًا ما يداف أنَّ  -

 . في عـدد مـن المسائلله، 
 ثماني مسائلَ ولم يَجدْ غيرَها . تمكنَ الباحثُ مِن جَمْعِ  -
وع دون خض ،فـي بعضها، وفي بعض المسائل خالفَهماأبا حيان أبا مال  وابنُ هشام وافـق  -

 .، فيما يظهرابن مال  للهوى أو تمسُّحٍ بشهرة
        دًا عـلى السماع والقـياس والإجماع معـتمِ  أنَّ ابن مال  كـان يتبع منهجًا علميًّا واضحًا، -

 واستصحاب الحال، مع التوثيق للنص، وفي كل ما كتبه، حتى لا يقَعَ التناقضُ . 
   استـطـاع ابن مالـ  أن يعـودَ بقـضـية الاسـتـشهاد بالحـديث النبوي الشريف إلى وضـعها  -

     وأبدعها  تبهـسن كـن أحـآرائه النحوية، ومِ  دَ بالحديث في تأييدـالطبيعي الصحيح، فاستشَْهَ 
، وهـو اسـتخـراج القـواعد النحـوية )التوضيح  في شرح مشكلات الجامع الصحيح(في هذا 

 . مِـن خلال الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
     ان كقد ن كـتب ابن مال ، والتي تـدل عـلى تمكـن ابن مال ، وأنَّ أبا حيان أفـاد كثيرًا مِ  -

          ن ـِ للدارسين، وم سْهِيلِهافي نشر كتب ابن مال  وشرحِها وتذييِلِها، وت لأبي حيان الفضلُ 
     يف وهو شرح على كتاب التسهيل لابن مال ، واختصره والتكميل، التذييل مؤلفاته: مِ ـظـأع

 الارتشاف.
واعـتراضَهُ عليه؛ لأنَّ الحديث مروي أنَّ رَدَّ أبي حـيان عـلى ابن مال  في جـانب الحديث  -

حٌ في البحث  بالمعنى،   . هو غيرُ صحيحٍ مِنَ الناحية العلمية، كما هو مُوَضَّ
تـَا عـلمْ اللهم انفعْـنا بم الحمد لله الـذي بنعـمته تـتم الصالحات،ف وبهذه الخاتمة انتهى البحث،

للهم وبحـمـد ، أشهـد أن لاَّ إله إلاَّ أنتَ، أستغفرُ نا،وعـلِّمْنا ما ينَفعُـنا، وزِدْنا علمًا،وسبحان  ا
   وأتوب إلي  . 

 * قائمة المصادر والمراجع :
اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعًا ودراسة، للدكتور بدر بن ناصر البدر -

 م . 1000هـ ، 2410، مكتبة الرشد، الرياض، د ط، 

   د بن يوسف بن علي بن يوسف ابنـمـيان محـأبو ح ن لسان العرب،ـِ ب مارتشاف الضرَ  -

          ثمان محمد،ـرح ودراسة: رجب عـيق وشـقـهـ(، تح 047حيان أثير الدين الأندلسي )ت

 .م  2111هـ ،  2421، 2مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط و
هـ(، 122من بن أبي بكر السيوطي )تالأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين عبد الرح  -

 م.1002هـ، 2411، 2وضع حواشيه: غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 . م3791بيروت،  دارالثقافة،،  أبوالمكارم الدكتورعلي التفكيرالنحوي، أصول -

                                                           

 .  181مغني اللبيب، ص  -1
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رِكْلي، دار العلم للملايين، ط  -  . م 1001، 7الأعلام، لخير الدين الزِّ

المسال  إلى ألفية ابن مال ، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أأوضح  -

هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار ال062بو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت 

 .  ، د ط ، د ت فكر للطباعة والنشر والتوزيع
   رعبد الرحمن السيوطي، دا ظ جلال الدينـبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحاف -

 م.  2101هـ ، 2311، 1الفكر، ط 

    بد الغفور ـري، تحقيق: أحمد عـ)تاج اللغة وصحاح العربية(، لإسماعيل بن حماد الجوه -

 م .2176هـ، 2306، 2عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
        ولد ابَّاه، دار الكتبتاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، للدكتور محمد المختار  -

 . م1001هـ، 2411، 1العلمية، بيروت، ط 

            تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام -

            بغداد(، دار -هـ(، تح د. عباس مصطفى الصالحي )كلية التربية  062الأنصاري )ت: 

 م .  2116 -هـ  2406، 2 الكتاب العربي، ط
تذكرة النحاة، لأبي حيان، تحقيق الدكتور: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 . م2116، 2ط 

    حسن   :ورالدكت قـيـالتذييل والتكميل في شـرح كتاب التسهيل،  أبو حيان الأندلسي، تحق -

 .م  1023 - 2110هـ /  2434 - 2421،  2دمشق، ط  -هنداوي، دار القلم 

      : حسن ورالدكت التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق  -

 . م 1023 - 2110هـ /  2434 - 2421، 2هنداوي، دار كنوز إشبيليا،  ط 

 - 063تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، لمحمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني ) -

     م(، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى،  2414 - 2361ـ = ه 110

 م . 2113 -هـ  2403، 2أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراة، ط 
     اسم سن بن قـتوضيح المقاصد والمسال  بشرح ألفية ابن مال ، لأبي محمد بدر الدين ح  -

   هـ(، شرح وتحقيق: عبد الرحمن 041كي )ت بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالا

 م . 1001هـ ، 2411، 2علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 

هـ(، تحقيق 2013خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت -

 م .  2110هـ ، 2421،  4وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

    تور عمر مصطفى، دار الينابيع،ـني اللبيب، الدكـالدماميني النحوي في ضوء شرحه لمغ -

 . 1002، 2دمشق، ط 

      ،2شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد عبد الحي أبو الفلاح، دار الفكر، ط  -

 . م 2101هـ ، 2311

         شرح الأشموني على ألفية ابن مال ، لعلي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين -

 م .  2111 -هـ 2421، 2هـ(، دار الكتب العلمية بيروت، ط 100الأشُْمُوني الشافعي )ت 

أحمد،  بنا، لمحمد بن يوسف «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»شرح التسهيل المسمى  -

       هـ(، دراسة وتحقيق:  001محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش )ت 

 ة، طأ. د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهر

 هـ.2411، 2
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   جمال  بد الله،ـحمد بن عبد الله، ابن مال  الطائي الجياني، أبو عـمـيل الفوائد، لـشرح تسه -

      محمد بدوي المختون، والدكتور:عبد الرحمن السيد،  قيق الدكتور:هـ(، تح601الدين )ت 

 . م2110 -هـ 2420، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط 

 بناشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف  -

    هـ(، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه : الدكتور إميل062أحمد بن عبد الله الأنصاري )ت

 م  . 1011هـ ،  2443،  7بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

ام الأنصاري، تحقيق: الدكتورهادي نهر، مطبعة الجامعة، شرح اللمحة البدرية، لابن هش -

 م. 2100، 2بغداد، ط 
صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية -

 . م2177هـ، 2307، مصر، 

          طبقات الشافعية، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار -

 .م2110هـ ، 2400، 2الكتب العلمية، بيروت، ط 

    يَ نِ ـهـ(، عُ 133)ت زريـشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجـاية النهاية، لـغ -

 . م2111هـ، 2401، 3بنشره: برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

هـ(، دار اب2170فـتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  -

 هـ.   2424، 2دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط ون كثير، 

 . 2164هـ، 2313، 3، ط بيروت دارالفكر، الأفغاني، سعيد النحو، أصولفي -

لمرشديا الجليل بن محمد بن عبد اللهالمسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي، لعبد -

 م .1022هـ ، 2431، 2، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

يبضا كحالة، دار إحياء التراث العرمعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،لعمر ر -
 ، د ت.، بيروت، د ط

  بوأ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، -

      هـ(، تحقيق: د. مازن المبار  ومحمد علي062محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

 م .2117،  6دمشق، ط  –حمد الله، دار الفكر 
    مد بن محمد التلمساني، دار ـري أحـن الأندلس الرطيب، لابن المقَّ ـنفح الطيب من غص -

 . صادر، بيروت
      النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق:  -

 م. 2117هـ ، 2407، 2عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
     العالمية الشركة، نورالدين صامـالدكتورع حوي،نال ومنهجه حياته اريـالأنص هشام ابن -

 م.  2111، 2بيروت، ط للكتاب،

 
 
 


